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على الرغم من أن الدكتور رءوف عباس یقدم سیرة ذاتیة في "مشیناھا خطى، وأنھ سجلھا 
كحاكٍ استجابة لرغبة أصدقائھ، إیمان یحیى وعبد العال الباقورى وأحمد غزلان، إلا أن 

تاریخ مصر المعاصر على مستوى الفرد، "مشیناھا خطى" ھى في رأیي، وإن صح تعبیري "
والفرد ھنا مؤرخ اجتماعي مرموق. ودلیلي على ھذا أن سیرة البطل في "مشیناھا خطى" 
تصعد مع صعود یولیو، وتصاب بالإحباط مع أفول نجمھا، تصعد مع الصعود القومي، وتحبط 

لوجود العسكري ھنا مع كامب دیفید والتشرذم القومي، وشیوع القبول بالھیمنة الأمریكیة وا
  وھناك على أرض العروبة، وبصفة خاصة بعد احتلال العراق.

  
وإذا جاز أن یكون التاریخ الاجتماعي ھو تاریخ صورة فردیة لتاریخ الوطن، وإذا جاز أن 

تمین بالتاریخ الاجتماعي المصري ھیكون تاریخ الوطن ھو تاریخ فرد، فإن من حسن حظ الم
د ھو رءوف عباس، وأنھ اختار زاویة للرؤیة تنبعث من موقف الاستقلال المعاصر أن ھذا الفر

الفكري، بما یضمن الموضوعیة، ولكنھ یرصد التاریخ رصد المواطن المنتمى للأغلبیة 
  الصامتة غیر الحزبیة، ولا الخارجة على السلطة، بل الناقدة لھا، حتى لو انتمى إلیھا.  

  
لقطاع العریض من المصریین ذوى الظل الخفیف، والنكتة وھكذا فالمؤرخ المرموق یجسد ا

"الحراقة"، ممن استفادوا من كل إصلاح اجتماعي وتعلیمي وصحي یستھدف المصریین أجرتھ 
تضرروا من كل نوبات الجشع التي امتلكت طبقة رجال الانفتاح  ممنثورة یولیو، وبالتالي كان 

  ثم رجال الخصخصة فیما بعد.
  

لحس التاریخي لصاحب السیرة، یبدأ باستدعاء الماضي مبررا للتسجیل، فتحول إلى من ثم فإن ا
راو شفھي، وھو یقرر بدایة أن ینقل صورة ھذا الماضي من قصة یحكیھا إلى تجربة یقدمھا 
لأبناء الجیل الجدید، ھى تجربة الانتقال من العھد الملكي إلى العھد الجمھوري، تجربة الثورة 

عي والقومي، ثم تجربة الانتكاس الاجتماعي والقومي؛ وبھذا تحدد إطار عمر والنھوض الاجتما
التجربة منذ مولده ووالده رحمھما الله قبیل الحربین الأولى ثم الثانیة على التتابع إلى احتلال 
الولایات المتحدة الأمریكیة، كضربة قاسیة لوجودنا القومي العراق عربیا، واختلال الواقع 

  مصر وطنیا. الاجتماعي في
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یبدو رءوف عباس في سیرتھ أبعد من أن یكون مواطنا عادیا، بل وأبعد من أن یكون مواطنا 
مؤرخا، إنھ أیضا مواطن ووطن، إذ أنھ یبدأ السیرة على شط القناة، فاختار المكان الذي یجسد 

مدینة الباسلة أزمة مصر مع الاحتلال البریطاني، وفي عین المكان على شط القناة بورسعید، ال
ورمز یولیو العظیم في حرب التحریر، وفي عین عیون المكان منزل عمالي بسیط عند كوبري 
ا بصدد زمان  ً الرسوة قرب موقع معسكرات القوات البریطانیة في قاعدة قناة السویس، نحن إذ

  واضح ومكان واضح، وصاحب السیرة لدیھ الرؤیة التاریخیة الواضحة تماما. 
  

وف عباس على نفسھ إقرارا بأن لا یكذب في تسجیلھ للحقیقة في أبسط الأشیاء، ورأى سجل رء
الأمانة أن یذكر الواقع الاجتماعي البسیط بتفصیلاتھ وانفعالاتھ مھما كان مقدار الحرج، لم یزعم 
ً لیس لھ، ولم یجمل حقائق مریرة، ولم یفسر أو یؤول التصرفات الخاطئة، حتى لو كانت  انتماء

واستقلالیتھ ھى  تھب الأقربین، وأمانة المؤرخ ھى مدخل الحقیقة التاریخیة، وموضوعیلأقر
ا؟  ً   عین ھذه الحقیقة. ففیم الجدال إذ

  
وكان حریا بالذین غضبوا لأنفسھم مما ذكر، أن یراجعوھا بنفس لوامة، وأن یلتمسوا منھ 

طنا محروما، یشترك بنوه المعذرة والسماح، قدم رءوف ھنا حیاة مصر الفقیرة المعدمة، و
ا في صوم إجباري بالمفھوم القبطي إذ یمتنعون مجبرین عن تناول اللحوم إلا في  ً مسلمین وأقباط
المواسم والأعیاد، ویقدم صورة نسوة یتبادلن إرضاع الأطفال ورعایتھم في الأمور الطارئة، 

رة مصر الشعبیة وھى ویتبادلون واجب عیادة المرضى وتقدیم التھاني والتعازي. ھذه ھى صو
  أصل الوحدة الوطنیة العتیدة على مر الأیام وكر الدھور. 

  
یسجل رءوف عباس الحالة الاجتماعیة في قریة ھرمس بوضوح مخرجا من حالة الفقر المدقع 
فیھا ثلاثة بیوت: بیت الرافعي، وبیت الشامي التاجر الفلسطیني، وبیت فنان الزجاج المعشق 

فقط ماء وكھرباء. في ھذه البیوت میسورة الحال عزلة بینة عن المحیط محمد عمر، فھنا 
الاجتماعي الفقیر المدقع. وصاحبنا یتردد على زاویة الرافعي للصلاة والدروس بحرص بالغ، 
لعلھ یفسر لنا سر زھده الطویل، وحكمتھ البالغة عبر سبعین عاما، مع تمسكھ بالأخلاق الرفیعة 

ولھ الیساریة المعروفة، والتي تبدو عند نھایة الرحلة قیما واحدة مترابطة والقیم السامقة، رغم می
موصولة، ما كان منھا دینیا كان سماوي المنزل، وما كان منھا طبقیا كان أرضى الصعود، 
التقیا على عقل ذكى وقلب نقى، وھذان ھما الأصلان الأولان لقیم رءوف: أولھما منبت دیني 

، وكیف یفاخر بھ وھو یعلم أن تلك نقیصة تتناقض مع كبریائھ وأنفتھ عمیق لا یحب أن یفاخر بھ
وشجاعتھ؟ وثانیھما قیم العدالة الاجتماعیة التي غرستھا الثقافة الاشتراكیة في بدایة تكوینھ. 
الأول من السماء مھبطھ، والثاني من الصراع الطبقي مصعده: عدل الإسلام وعدالة الیسار: 

  شئ واحد عند رءوف.
  

ولعل دفاعھ عن الإسلام وما اتھمھ بھ المستشرقون، فضلا عن آخر سطوره في خطى مشیناھا 
"كرامة جلیة للرجل، فقد مات واقفا، لم یسقط القلم من یده، وظل قادرا على التفكیر حتى النفس 
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الأخیر. لم یرھب الموت ولم یخشھ، ولم یخشاه وقد رضى بأقدار الله الذي ترك لھ الأمر كلھ، 
    أى زاھد متصوف وعالم محقق؟ل مث
  

مرحلة التعلیم في حیاة رءوف تبین شظف العیش، والحاجة إلى الدعم، لكنھا تظھر معدنا أصیلا 
راغبا في الرفعة والصعود، ملتمسا للمعارف والآداب والفنون، التي صاغت العقل والقلب 

ل ذلك الشیخ المھیب الذي مرھفین حساسین. ولا ینسى رءوف أن یذكر بتجلة عمدة قریة سقی
حمل من البك صاحب العزبة بطاقة توصیة لیدخل مدرسة السیدة/ حنیفة السلحدار، ثم یجرب 
الوحدة والبعد عن الإخوة، كما یجرب حیاة الریف في طوخ، ویعرف واقع مصر الاجتماعي في 

  شبرا معرفة تفصیلیة، مكنتھ من بعد ذلك أن یكون مؤرخا اجتماعیا مرموقا.
  

ویسجل رءوف عباس بكل التقدیر وأیضا بكل النقد أسماء معلمیھ في المراحل المختلفة بدءا 
ممن علمھ الفرنسیة حتى تفوق فیھا، وانتھاء بالمدرس الفرنسي الذي لم یفده شیئا، وكان التلامیذ 

  یضربون قفاه بنبال الورق. 
  

ن لتفوق المصري علیھ حتى في لغتھ وھنا جانب من السخریة من ذلك المعلم الأجنبي، وذكر بی
الوطنیة، وھذا ملمح لا یمر دون وقفة متأملة لحس وطني مبكر عند رءوف عباس، وھذا الحس 

، حیث لم 1956یتأكد خلال محاولتھ التطوع مع الفدائیین للذھاب إلى بورسعید خلال عدوان 
ه رءوف بأن یشكوه إلى یتحمل سخریة مدرس جند ضابطا احتیاطیا قابل محاولتھ بسذاجة، فھدد

عبد الناصر. فكأنما تفرز ھذه التجربة مفارقة واضحة بین من یأخذون الوطن بجدیة، ومن 
یھزلون في حبھ، وأنھ كانت للوطنیین مرجعیة سجلھا رءوف بعفویة، فمرجعیة الوطنیة ھى 

  نفسھا قیادة الدولة؛ عبد الناصر، فقد حسبھ جادا في حبھ لوطنھ ولیس ھازلا. 
  

وعند ھذا الھزل الوطني یسجل رءوف إن كلمات ھذا الضابط الاحتیاطي جعلت "الأرض تمید 
من تحتھ"، وھو لم یفھم كیف یتدرب على السلاح ولا یذھب إلى القتال دفاعا عن وطنھ مثل 

  أولئك الأبطال الذین یسمع أخیارھم في موطنھ بورسعید.
  

ة بھیة جلیلة وھو بعد لم یلتحق بالجامعة، فھو تبدو شخصیة رءوف "الأستاذ" الكریم في صور
یلتقي بعبد الحكیم أفندي الموظف بمصر للتأمین الذي أقرضھ ثلاثة جنیھات للتقدیم للجامعة، 
مقسما علیھ بالطلاق أن یقبلھا، ثم یروى أن جفنھ لم یغمض في قریة ھرمیس لیلتھا. ولقد كرر 

كما أنھ لم یكن یحب أن یرى أحدا في موقف رءوف موقف عبد الحكیم أفندي مع تلامیذ كثر، 
  الحاجة ، وتأصلت فیھ شخصیة العطاء والأنفة من الاحتیاج في ذات الوقت.

  
یقدم رءوف عباس وجھة نظره في التحول الاشتراكي ببساطة متناھیة، فالرجل یقول إن 

ستثماریة الاالمجلس القومي للإنتاج والمجلس القومي للخدمات أعدا كثیرا من المشروعات 
دون جدوى، ومن ثم جاء  1961للنھوض بالبلاد خلال الفترة من بعد فشل العدوان الثلاثي حتى 
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ً اضطراریا ومخرجا  إعلان القرارات الاشتراكیة وتمصیر الشركات والبنوك الأجنبیة إجراء
مشروعات  حتمیا لإنقاذ الاقتصاد الوطني من التردي، ولكي تنفذ الدولة بنفسھا ما ترید تنفیذه من

  اقتصادیة.
  

وفي الجامعة یلحظ رءوف عباس صراع الأساتذة على المنافع، ویلحظ أیضا كیف قسم تاریخ 
العصور الوسطى لعصرین: إسلامي ووسیط، وجاء على رأس كل تخصص منھما أستاذ 
متخصص في العصر المملوكي، كما لاحظ أثر الصراع في جعل مواد التاریخ القدیم في السنة 

ابعة، تسبقھا مواد التاریخ الوسیط والحدیث، وھو یذكر أساتذتھ بكل تجلة واحترام، كما الر
تحدث باحترام للروح الجامعیة الحقة، حیث لا مذكرة ولا كتاب جامعي، وحیث البحوث والتردد 

  على المكتبة، والحوار المنضبط بین الطالب والأستاذ. 
  

ذنا أحمد عبد الرحیم مصطفى، الذي دلھ على المنھج ویجسد رءوف تأثره المبكر بمدرسة أستا
العلمي في التفكیر، وعلى الموضوعیة في البحث، كما دلھ على الجمعیة المصریة للدراسات 
التاریخیة التي صار رءوف فیما بعد رئیسا لھا، ومؤسسا ثانیا لھا. وھو لا ینسى أن یقارن بین 

مرحبا، وبین الآخر ذي الأصول التركیة، الذي یرى الأستاذ الكریم الذي استقبل طلابھ في بیتھ 
في الطلاب الواقفین قربھ سربا من الذباب یعف على سیارتھ الفارھة، وقد صارت الجامعة 

  مرتعا خصبا لأولاد الفلاحین الرعاع. 
  

وقف المؤرخ الاجتماعي الولید موقف المتعلم في الحیاة الاقتصادیة المصریة حین عمل رءوف 
راجعا للحسابات بالشركات المالیة والصناعیة المصریة بعد تأمیمھا، لیشھد تاریخ عباس م

مصر الاقتصادي/الاجتماعي من الداخل والواقع، ولیس فقط من الوثائق، ویكون شاھدا على 
التحول إلى التأمیم، وعلى امتداد مظلة التأمینات الاجتماعیة، وعلى نیل حقوق العمال، ثم یمتد 

  ھد تآكلھا أو على الأصح قولوا أكلھا وھضمھا. بھ العمر لیش
  

في الشركة عرف رءوف صور الفساد المالي والإداري، وعرف مدى غلبة أصحاب النفوذ، 
–والفارق بین المبدأ الذي یمثلھ ناصر وبین الواقع المعاش، وتعرف على دور الثورة المضادة 

یقیین، وتشویھ صورة النقابیین في قمع الوطنیین الحق - حتى في ظل وجود عبد الناصر
الناصریین، ولمس مباشرة مرارة الصراع الاجتماعي، فكان ھذا مدخلھ إلى دراسة تاریخ 
الحركة النقابیة المصریة منذ نشأتھا حتى قیام الثورة، كرسالة ماجستیر تحت إشراف أستاذنا 

، 1914و1837ین عامي عزت عبد الكریم، ثم رسالة الدكتوراه عن الملكیات الزراعة الكبیرة ب
والتي ضحى في سبیل إتمامھا بوظیفتھ مقابل منحة صغیرة غیر مضمونة، مسجلا مخاطرة 
كبرى في سبیل استكمال دراستھ العلیا، مجسدا مدى رغبتھ في المعرفة، وحسبانھ الأستاذیة 

  مغرما لا مغنما. 
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الإنسان، وتقع بكاملھا بید  قصة تعیین رءوف عباس بالجامعة تجسد المقادیر التي لا یملكھا
العلي القدیر، الذي یرعى من ھو حقیق بالفرصة. فإعلان یصدر لشخص بالتفصیل، فیكون 
الأنسب لھ من لم یحسب أحد حسابھ، ومن ثم تفتح المقادیر الباب واسعا لیكون رءوف الأستاذ 

عدالة، المعروف. وتجسد قصة تعیین رءوف أیضا إصراره على نیل حقھ وفقا لقواعد ال
واحتكاما إلى تكافؤ الفرص، وانطلاقا من الدرجات الدالة على الكفاءة لا شئ غیرھا، رغم 

  ضغوط أساتذتھ علیھ لكى یترك التقدم للإعلان لصالح من فصل لھ ھذا الإعلان.   
  

أما إصرار رءوف أن یظل إشراف رسالتھ لأستاذه أحمد عزت عبد الكریم بعین شمس، ووقفتھ 
اذنا محمد أنیس الذي أمره بنقل الإشراف إلیھ، فیجسد احترامھ للأستاذ الذي علمھ، مھما أمام أست

كان موقفھ من التحاقھ بوظیفة معید. وفي ھذا الموقف من التعقید النفسي ما فیھ، ولكن فیھ أیضا 
ما یدل على وضوح الرؤیة، وعدم خلط الأوراق، وعدم البحث عن المصلحة العاجلة. وعندما 

في نفس الموقف بعد عقد واحد من الزمان ولم أرض بأستاذي بدیلا، وجدت  أنا نفسى ضعتوُ 
رءوف عباس یشد من أزرى ویتواصل مع أستاذي أحمد أحمد الحتة مزكیا ومعضدا. فكان 

  لقاؤنا مبدئیا ونفسیا في آن معا.
  

اریخ بآداب وقصة العمل الجامعي عند رءوف قد لا تكون واضحة عند من لم یعرفوا قسم الت
القاھرة، في الستینیات والسبعینات، فقد كانت فیھ أسماء لامعة، لكن طریق الصعود لم یكن 
متاحا، حتى جف القسم ویبس، فإذا توسد رءوف رئاستھ فتح الباب على مصراعیھ، وعین 

  المعیدین والمدرسین المساعدین، وأقام السمنار الذي صار قبلة للباحثین.
  

رار رءوف على أن تكون الدرجات حكما في اختیار الكوادر العلمیة والذي ومن عجب أن إص
فتح الباب للكثیرین ھو سبب معاركھ الكثیرة التي خاضھا لا من أجل نفسھ، بل من أجل غیره، 
وسعیا لإحقاق الحق. ومن عجب أیضا أن تكاثر وتجمع من أصابتھم كلماتھ في نیل فرص لیست 

لم یمیز رءوف  - اختیار الكوادر –أشخاصا آخرین. وفي ھذه النقطة  لھم، رغم أنھ كان یعنى بھا
  بین مسلم ومسیحي، ولا بین طالب وطالبة، فقط كان التمیز ھو أصل التمییز.

  
وفیما یتعلق بالأساتذة الكبار فقد تكررت المواقف بین رءوف وبینھم یجمع فیھا بین معضلتین لا 

تاذ وتقدیر دوره، واحترام النفس وعدم القبول بالامتھان ولو یجمع بینھما إلا نبیھ: احترام الأس
  من الأستاذ. 

  
في التشریقة الیابانیة أسس رءوف علاقات علمیة جدیدة، وفتح باب الدراسات الآسیویة على 
مصراعیھ للمصریین، كما عقد مقارنات مذھلة بین تجارب النھوض المصري والیاباني، وكذا 

ات الشرقیة الوضعیة، كما تفھم مجتمعا جدیدا وأدار حوارات ثریة حول بین الإسلام والدیان
القضیة الفلسطینیة والعرب والعصر، وأسھم في افتتاح قسم اللغة الیابانیة بجامعة القاھرة، 
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وعملا مترجما عن ضحایا ھیروشیما قدمھ "لأصدقاء أمریكا.. عظة وعبرة"، وھم لا یتعظون 
   من ضرب بغداد بعد ذلك بربع قرن.ولا یعتبرون لا من الكتاب ولا

  
وفي الیابان أیضا تعرف رءوف عباس على موقف الشعب الیاباني من السلع الأمریكیة، وھو 
موقف شبیھ بموقف الشعب المصري حب في قضایا المقاطعة لسلع المعتدین ورفض التطبیع 

  مع الكیان الصھیوني.
  

نفطي لمجتمع خلیجي صغیر بصرامة الأستاذ في قطر تعامل رءوف عباس مع التكوین ال
المصري الغیور، وفرض على الطلاب قواعد عمل جامعي منضبط صار علامة علیھا في 

  مصر وبلاد العرب جمیعھا.
  

لرءوف عباس صفحة مطویة لم تفتح بعد، وھى تلك المتعلقة بدوره في الدراسات التاریخیة 
سائل لدرجتي الماجستیر والدكتوراه بمعھد البحوث العربیة، عبر إشرافھ على العدید من الر

والدراسات العربیة، فقد قدم الراحل الكریم خبرتھ وعلمھ لعشرات الطلاب من المغرب إلى 
  البحرین بتجرد وإخلاص شدیدین. 

  
في رئاستھ لقسم التاریخ أدرك رءوف أن علیھ أن ینشئ الكوادر، ویؤسس السمنار، ومجلة 

وتمكن أن یكون الضمیر الحي الیقظ، الراعي للقیم الجامعیة، وأن یكون المؤرخ المصري، 
  في ذلك من معارك جامعیة. رغم ماالمدافع عن تكافؤ الفرص، 

  
معارك أخرى وطنیة متعلقة بالنسیج الاجتماعي والوحدة بین أبناء مصر مسلمین وأقباطا مضت 

ا مع رءوف تصل مشھد الأم المسیحیة ترضع طفلا مسلما ا ً لذي خبره طفلا، إلى وقفتھ أستاذ
بخصوص انتداب یونان لبیب للتدریس بجامعة القاھرة، إلى وقفتھ في تعیین معیده مسیحیة، إلى 
وقفتھ في معھد الدراسات الوطنیة مع وزیر الثقافة منصور حسین بخصوص یونان أیضا ومعھ 

القمقم وزرع في بیئة التسامح إسحق عبید. ھذه المعارك تبرز أن نظام السادات أخرج الجان من 
المصریة عفاریت یجب صرفھا. ومن عجب أن بعض المسیحیین من الخارج تاجر بالقضیة 
لیثبت على النظام موقفا سلبیا، وأن بعضھم الآخر من الداخل ظاھر النظام لینال مأربا أو لینتقم 

  من موقف.
  

من مواقف صلبة تحتاج من أجیال  من معارك رءوف معركة استقلال الجامعة، وفیھا ما فیھا
الجامعیین الأحیاء الثلاثة في وقتنا ھذا: الشیوخ والأساتذة والشباب وقفة مراجعة للتفریط 

عا، بحق ھذا الاستقلال، وبحق القیم الجامعیة، وبحق مستوى یالرھیب الذي شاركوا فیھ جم
  التعلیم الجامعي. 
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ا قیادات مصر من لدن فاروق وعبد الناصر إلى وتبقى لفتات ذكیة للمرات التي ذكرت فیھ
السادات ومبارك، تؤكد أن الرجل كان وقافا عند العروبة والوطنیة وحقوق الجماھیر، وبنى 

  احترام لمن وقف عندھا من القادة، وسحب احترامھ ممن أعطاھا ظھره.
  

  شھید. لسمع وھوقى اتلك ھي قراءتي التاریخیة لمشیناھا خطى، أقدمھا لمن كان لھ قلب أو أل
   


